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کن السؤال دوم ر رادا ای العربية الکیيرة مائة مليون عراي ر 
ا بال النائهة يتقاذفها الموج من کل جانب روات مادنة وبشرية ت نادر3 
ولكنها حرام على أهلهاء حلال للطير من كل جنس. ووراء السؤال توي حقائق مرة 
عدیده: 
أولها: أن الجهد العربي - الممتد خلال قرابة نصف قرن - لم يفلح ولم يجد بعد طريقه. 
ولعله إن قسناه مما أصابه زمان الاس من تقدم» يسير قدما إلى خلف. وإن قسناه 
بالتحديات المصيرية التي يواجههاء لم نسرف إن قلنا إنه جهد يعمل لينهزم ويتحرك 
وثائبهاء . ن قدره هدا الجهد على جاوز داته» ما تزال تېدو عدوده» رغم الپزات 
القاصمة. فالبنية المريضة لم تثبت بعد عزمها على الشفاء واستعدادها لمقاومة الداء. 
والذي يبدو منها يشير في معظمه إلى ما تكاد تستسلم لقدرها بل تكاد تؤمن بأن المصير 
الأسواً لابد آتها. إن ما تحدث به أشبه مما يحذث به إنسان مصاب ب «عصاب المصر» 
على حد تعبير بعض علماء النقس - يؤمن دوما مصير بشع ملاقيه. فيسعى إليه بظلفه 
ویحفر حنقه بأنفه. 
وثالثهاء أن هذا الجهد لم يستطم بعد أن يكتشف مو طن العلة فيهء ولم تعلمه الأحداث 
حقيقة أمره. إنه في معظمه يزداد إمعانا في العلة كلما أقعدته تلك العلة. ويلتس الدواء 
في الداي لفرط ما ألف الدا ء. قد بهب لجهوده أمماء جديدة وقد يلبسها أثواباً جديدة 
ولكن ما هو عتيق عتيق من أساليب الفكر والعمل ما يلبث حتى يبرز من خلال 
الظاهر القشيب. 


تلك هى الحقائق المرة الراسخةء وما سواها كذب على النفس وعلى الآخرين؛ وخداع 
نسلو به ونتسلى. قيل الشيء الكير في وصف rhe‏ 
بل هى معنة في البقاء مستشرية. ذلك أر ن الأمر ليس أمر تحليل العلة فحسب» وليس 
جرد الكشف عن إدواء الجيد العربي بل ھ هو أمر تحريك الوجود العربي الساكن. 
والقضاء على العطالة المزمنة في هذا الوجود. ألف دليل عقلى لا يعدل اليوم عملا 
واحداً منظماً يحرك طرفا من ذلك الكيان الجامد. هنالك هوة قائمة بين الفكر 
والعمل لابد من تحاوزها. إن الفكر يصل إلى طريق مسدود إن لم يسعفه عمل يهب له 
معناه وقيمته. ولكن المسألة كل المسألة ههنا: كيف يكون العمل المنظم القادر على 
تحريك الحثة الهامدة؟ 


مسلمتان وراء أي عمل عربي ناجح. 


الأولى أن المصدر الأول الأساسى للطاقة العربية هو أن تكون هذه الطاقة فعا 
عربية. أمل الوجود العربي الوحيد في التغلب على الوجود الصهيون الدخيل نابع 
من هذه الحقيقة: لن تستطيع أمة مصطنعة حلت في قلب أمة عريقة الجذور؛ أن نقضي 
على هده الأمة ما دامت تشعر بأنا واحدة الكيان واحدة المصير واحدة الإراده. سيءَ 
واحد ينبح لثلك البذرة الدحيلة أن تنبت وقتد هو منت الكيان العربي و ست 
الشعور العربي وزوال الرابطة التي تشد أبناء الأمة العربية بعضهم إلى ب لهذا 
تحهد الصهيونية منذ وجدت لنقضى على ذلك الوجود العربي المتماسك وتحيله بشت 
الوسائل كيانا مزقا متصارعا ولتجعل منه في النهاية -فيماترجو دویلات لا يتوم 
بينها أي شعور بأواصر القربى وروابط المصيرء إن لم يقم بينها العداء والصراع. وشيء 
واحد يحقق للوجود العربي القدرة على النقدم والنورة في شتی جنباٽ حياته» هو أن 
ينطلق عمله في سبيل النقدم والثورة من خلال صيغة عربية موحدة منكاملةء من 
خلال الإيان بأن الوجود العربي الواسع هو وحدة التربة القادرة على استيعاب 
شروط النقدم» لا سيما امام تحدیات لر العالى وف عصر لم تعد تحدي فيه 
الكيانات الصعره. 


والمسلمة الثانية أن الطاقة العربية هي مجموع الشعب العربيء وليست الطاقة المتمثلة 
في جزء مله في قیاداته أو حکامه أو جیوشه أو RY‏ وقيمة ة أي نظام ومبرر وجوده 
پحویان ورا مايستطیع أن يطلاقه من قوی الجماهير rge‏ والقيادة معناما أن 

ا فسا کری ای ار 2 aS‏ نواع 
التيود. هو المهمة الأولى للقيادة الحقيقية. وأيا كانت المبررات والأسباب والدعاوىء 


ليس من المقبول أن تكون نتائج القيادة مزيدا من العزلة بين الشعب والقيادة. تؤدي 
بدورھا لى مزید من الا غلدل وتعطل کل تحر عميق a‏ 
شب حر الإرادة ند تشه من أجل ١‏ ن اثورة تة هي تعير عن إراة لكر 
ےا ومن هنا کان مدی تعاظم سپا فا قیاسا لمدى تعاظم ريتها. أما انحسارهم 
وأما بعدهم» فلا يعني إلا شيئا واحدآ: وهو أن الثورة ثورة فئة أو جماعة 

أو طبقةء و ليست ثور ة الشعب. 


هاتان المسلمتان لا يجادل في أولويتهما أحد ومع ذلك فنتانجپما هي المهملة دوماً وأبدأ 
والعمل من أجلهما هو العمل المشلول المعطل. قد تقوم جهود مبعثرة كثيرة. من أجل 
تحاوز أزمة او جود اراي ولکنها جهود خبط خبط عشواي لاما مرب من هاتن 
المسلمتين وتأبى أن تستخلص منهما ما يلزم عنهما من نتائج 


وبداية العمل الجدي وبداية العمل القادر على تحريك الجو العربي الآسن أن ندرك ما 
هو أساسي وما هو ثانوي وأن نرد العلل إلى أصولهاء وأن غلك نطرة كلية نبين لناما 
مي الأصول وما هي الفروع وما هو أولى بالتقدي وما هو أولى بالتأخير. إن العمل لكل 
شيء في ان واحد يعي العمل للاشيء. وقيمة الجهود لآ تكمن في عدغا بل في تنظيمها 
وانطلاقتها من أسس سليمة ومن استراتيجية حكمة فعالة. ومن هنا فلن يجحدي الجهد 
العربي ما يبذل وما يجار في بذلهء ما دام عاجزا عن مواجهة الموضوعين الكبيرين 
اللذين تولد منهما سائر الموضوعات وتاخذ سائر الأمور من خلالهما معناها وقيمتها: 
نعني الوصول إلى توحيد المعركة العربية من جانب» وتوفير تفاعل جماهير الشعب 
وكرت ع القيادات من جائب آأخر. هاتان ها ضالتا الجد العربيء ومن أجلهما ينبغي 
أن i‏ والضعف في نجع الجهود التي تبذل وفي فعالية الأعمال التي نقوم. ت ٤‏ 
النهاية إلى أننا لم نعزم بعد عزما حقیقیا على أن نواجه هاتین الختيقتن وعلى أن 
نسحلص منھما ما پثرتب علیهما من نائج مهما تكن النضحيات كبيره. 
العمل الفدائي هو الصيعة الجديدة للعمل العربي الفعال: 
على أننا حين نطلب إلى الأنظمة العربية القائمة أن تواجه هاتين الحقيقتين مواجهة 
مسؤولة وشجاعة. فكأننا نحمل الأشياء غير طباعها. فطبيعة هذه الأنظبة ومنطق 
تفكيرها وعملها ومبررات وجودها أمور تحعل لزاما علبها أن عرب من النتائج المنطقية 
التي تلزم عن هاتين المسلمتين. وتاريخها حتى الآن هو تاريخ الهرب من الوقوف 
آمامهما وبا ل لوجه. والخامس من حزيران يشهد على أن هذه الأنظمة هي التي يسرت 


الهزية حين استهترت بتعبئة هاتين القوتين: قوة العمل العربي الموحد المنكاملء وقوة 
الالتقاف الشعبي المؤمن. وليس هنالك حتى الآن ما يشير إلى أن هذه الأنظمة الى 
ولدت الهزيمة قادرة على تحاوز ذانا ومغالبة طبيعتها وتكوينها. وتا المقاومة 
الفلسطينية لنكون الجواب» ولتعلن عمليا عجز الصيع القدية والحاجة إلى صيغة 
جلیله» > قادره على البداية السليمة الحره من قال الاد ضي؛ ودعيد الحركة المدائية 
والمقاومة الفلسطينية داخل الأراضى العربية المحتلة ا الى الوجود العربي وإلى 
الأمة العربيةء وتضعها على بداية طريق الخلاص» ونقضي على عوامل اليأس لديها 
وتومئ لها بأن النصر ممكن. غير أن هذه الحركة المليئة بالأمل والوعود لابد لها - 
لنکون الطريق الصامدة الصابرة المؤدية ا ار دو اعتبارھ اشرو 
الشروط تشب ف النهاية وترتد - فى نظرنا - إلى الشر طبن الكيرين اللذين کانا 
وما يزالان ضالة الوجود العربي» والمسؤولين عن تخبطه وضياعه. إغما الشر طان 
اللدان جففان وده العمل العربي والنماف ماهر الشعب العربي. ن المطلوب ا 
الحركة الفدائية وإلى حر كة المقاومة الفلسطينية أن تحمَق ما عجزت الوسائل الأخرى 
عن تحقيقه وما قصرت عنه النظم العربيةء وبذلك وحده تكون تجاوزأ حقيقيا وعميقا 
لتلك النظم وتعبيرأ عن ثورة عميقة في أسلوب العمل العربي ليست مهمة هل 
الحركة أن تستخدم اسلوب ب الفداء في إطار البنية العربية الضعيغة القائمة أو فى معزل 
کامل عنهاء بل مهتا أن تحعل من الفداء وسيلة لتفير هذا الإطار من أساسه 
ومسالتها مسألة صراع بينها وبين هذا لإطار المريض: فإما أن تقوى على تحطيمه» وإما 
أن جطلمها. وعبا تفر من هذه الخحقفة. ان نتائحها سوف نالا حقها دوماء وان شعورها 
بامیتها سوف یزداد یوما بعد یوم 
غر أن مثل هذا الموقف يصطدم بصعوبات عديده: 
ولها أثامن حيبت الأسل حركة فلسطينية؛ تريد ن تعن ٻالو جود العربي القائم 
من أجل بلوعغ | أهدافها الفلسطيضة ت ومع هن ا ا تر ا 
ر کل النتاع والمعاي ال حملي هذا الهو وتؤثر أن نقتصر على المعنى 
الظاهري» معن تعبئة الفلسطينبين تعبئة دموية من أجل استعادة حقهم السليب. 
وتترك بعد ذلك للمستقبل ولتطور قوغا ما قد يقودها على صراع بينها وبين الكيان 
العربي المريض. 
وثانيها أا تخشى تعقد الوجود العربي وتعقد مشكلاته» وتخشى أن نقحم نفسها في 


وتياراته. ولهذا تفضل ن نقف موقف الحياد من هذه العلل والمذاهب والتيارات وأن 
تقتصر على هدف أبسط وأوضح وأجدر بأن يجمع من حولها القوى ويحول دون 
انقسامها شيعا هدف النضحية من أجل تحرير الأرض المعنصبة. 

وثالثها أا تعنقد أن الوسيلة الأجدى لبناء الحركة العربية القادرة على تجاوز الواقع 
العربي وعلى مدي الحل اخففي لازمة الوجود العربي؛ هي کون هده الحركة 
من خلال العمل من خلال النورة الفعليةء من خلال تحربة الفداء والبذل. إا ترى 
أن الحركة الثورية العربية المنشودة لا يجوز أن تبنى بناء نظريا باردأء بل لابد أن 
تتكون عبر المعركةء وأن تتضح معالمها من خلال التحام العناصر القادرة على دخول 
المعركة وأن تقودها التيادات التى تكونت خلال المعركة ونجحت فبها. 

الحركة الفلسطينية لابد أن تكون حر كة عربية شاملة: 


هذه كلها صعوبات واقعية وحجج فعلية صحيحة في طاهرها. ولكنها مع ذلك لا تعر 
من واقع الأمر شيا 

1- فالحركة الفلسطينية - مهما فعلت - لن تستطيع أن تبقى فلسطينية إذا هي 
أرادت فعلاً أن تستمر وتبقى وتنجح. إن بعدها الحقيقي هو بعد الجماهير العربية كلها 
وان قوغا نكمن في انقلاما إلى حر كة مقاومة عربية. وامندادها العربي هو الذي يحول 
دون مقاومة الأنظمة العربية لهاء لا العكس. صحيح أن الجماهير الفلسطينية لابد أن 
تكون رأس الحربة في هذه المقاومة العربية. ولابد أن تتولى القيادة في معركة هدفها 
الأساسى تحرير فلسطبن من أجل تحرير الو طن العربي كله. ولكن هذا لا يعن أنه في 
وسعها أن تعمل وحيدة في الساحة. إن العمق العربي هو الذي يجحمبهاء جحمبها من عدوها 
الأول الصهيونية وقواها الكبيرة. ويجمبها من آفات الوجود العربي التي يمكن أن 


2 إن من الخطأ الفادح أن نجعل الجماهير العربية الغفيرة تنام على أمل وثر» هو 
الأمل في فئة تتولى بالنيابة عنها مهمة الدفاع عن وجودها والقضاء على عدوها. ولا 
تجوز أن نعيد هذه الجماهير كرة أخرى إلى نوع من التفكير السحري طالما كان 
مسؤولا عن فشل المعارك العربية في الماضي» هو أن نوها بان في وسع أي فئة أو 
جيش أو نظام أو حركة أن تتولى عنها معركة لن تنجح إلا إذا شاركت فبها بجموعها 
الكبيرة وقواها الحتشدة. والمهمة الأولى لحركة جعلت التضحية والإقدام على الموت 
شعارأ لها وآمنت مما طريقا للنصر» أن تقحم الجماهير العربية في هذه التجربة وأن 
برها على شعار الشحية وتسدهاعن حب السادمة وتعدها لأمتطاء طريق الموث. 


3 إذا كان التدخل العربي في المنظمات الفدائية هو الذي يشكل اليوم خطرأ على 
هذه المنظمات وهو الذي يعمل على انشقاقهاء فعلاج ذلك لا يمكن أن يكون ممنع هذا 
التدخل - لأنه مفروض على أي حال - بل بقلبه من تدخل تقوم به الحكومات وحدها 
إلى تدخل شعبي واسع يحول بين الحكومات وبين استغلال هذا العمل لأغراض ضيفة. 
ولا يكون ذلك إلا بنوسيع قاعدة اننماء ماهير الشعب العربي إلى العمل الفدائي. 
فوحدة العمل الفدائي لا يمكن أن تكون سوى انعكاس لوحدة إرادة الجماهير 
العربيةء والا تحقيقا لنزعة هذه الجماهير الطبيعية إلى العمل الموحد والهدف الموحد. 
عن طريق إشراكها الواسع في هذه الحركة الفدائية الثورية المنشودة. إن العمل 
الفدائي لابد ان یکون مشا فقسا حن مل فتات 1 أنظمة. ولكنه لابد ان يکون 
موحدأً حن يمل الجماهير العربية فى مداها الكبير وفى إرادةا الموحدة التق حالت 
دوا صراعات الفئات والأنظمة. ٠‏ ۰ ۰ 

4- لقد آن الأوان لأن يدرك الشعب العربي - بعد تحاربه المديدة والمريرة - أن تجاهل 
المشكلات لا يجديء وإن إهالها لا يعي زوالھا۔ لايد آن توضع التقاط على الحروف 
وأن نواجه الواقع مهما بدا لنا معقدأً صعباً. فالواقع هو الواقع. ولا سبيل إلى مغالبته 
الا بفهمه والإقرار بوجوده أولأً. قد يكون من التاسى على آمال العمل الفدائي أن 
يستخرج من الواقع العربي كل ما يوحي به من نتائج. ولكن الواق التاسي هو الذي 
يربي إرادة اي عمل نضالي ويزيد في ضراوته وباسه. قد يبدو له الحوض في متاهة 
الوجود العربي أمرأً صعبأء ومزلقا لا يسهل الخروج منه. ولكن» لابد ما ليس منه بد. 
لابد أن نسلك الطريق ولو دارت. لا تستطيع الحركة الفدائية أن تدير ظهرها 
للوجود العربي المريض؛ فلا سلامة لها عند ذلك. لا تستطيع الحركة الفدائية أن 
تتجاهل أن المسألة مسألة إيجاد الصيغة الجديدة لإشراك الجد العربى كله ولإشراك 
الجماهير العربية كلها في معركتها ومصيرها. لا تستطيع أن تنسى أا وجدت لهذه 
الغاية. وجدت لنقدم الصيغة القادرة على توحيد العمل العربي وعلى لف الجماهير 
الشعبية العربية. إن طريقها هو طريق تحرير الجماهير من القيود التي كانت حول 
دون مشار كتها في المعركةء وتحرير الكيان العربي من الحدود التي كانت تحول دون 
لمائه ووحدنه. وقد وجد هذا الطريق؛ ووجدت الفوة القادره على كسر تلك القيود. 
إا القوة التي يمنحها الفداء وتمنحها التضحية الصادقة للجماهير العربية حين تدفع 
ضريبة الدم فتجعلها أقوى من القيود التي تغلها ومن الحدود التي تقصل بينها ومن 
الفنات التي حمدها والنظم التي تفرض علبها وصايتها بالقوة 

لابد إذن من تسمية الأشياء بأسمائها. إن حر كة الفداء والمقاومة ليس فى معناها العميق 
حركة فلسطينية. فضل الحركة الفلسطينية أا استطاعت أن تضع يدها على الداء 
وأن تكتشف الطريق وأن تيسر أمام الجماهير العربية مهمة التحرر والثورة. لقد 


أعلنت بقيامها فاية التجارب العربية الماضيةء وبينت أن الصيغة الثورية الجديدة هي 
الصيغة المنبقة من طبيعة المعركة العربية مع الصهيونية والاستعمار. أي من القداء 
والتضحية. وکشفت ع أن هذا الفداء هو السبنة التي تستطيع أن تحمل الجماهير 
العربية وتحندهاء لتخلق الحماية اللازمة للثورة الجديدة وللجماهير العربية معا لقد 
حركت الثورة الفلسطينية الجماهير العربية. فدلتها على طريق تحررهاء ودلتها 
خاصة على طريقة حاية النورة. ومن هنا كان التحام هذه النورة الفلسطينية 
بالجماهير العربية هو الحماية لكلبهما. إن الشكل المميز للنورة العربيةء النابع من 
ظروفها وحاجاناء ذلك الشكل العربى الذي كان ضالة الأفكار والمذاهب والتيارات 
خاال العقود الماضية من السنان قد أخذ ينضح أخيرا من خلال المعركة. إنه الثورة 
العربية التى تبينها الجماهير العربية العازمة على الحافظة على وجودها بالنضحية 
والقداء. وعندما تنطلق هذه النورة» وتصبح عربية حقاً و جاهيرية حقاأء لابد أن تكون 

بطبيعة المحال ثورة تعبر عن أهداف هذه الجماهير العميره المشاركة في النورة أي لابد 
أن أن تکون أهدافاً شعبية تحررية اجتماعية واقتصادية سليمةء بالإضافة إلى كوغا أهدافا 
قومية شاملة. 


السل العملية لبثاء حر كه المماومة العربية الموحده: 


أما السبل العملية لجعل الحركة الفلسطينية حركة ثورة عربيةء فلا يعنينا كثيراً أن 
نتحدث عن تفاصيلها. إا سبل تدل إليها حر كة النضال ذانا وح ر كة المقاومة المتعاظمة 
نفسها. وأهم من البحث فبها اتخاذ هذا الموقف الأساسى الجذري» وتبنى حر كة المقاومة 
له. وعند ذلك لن تعوزها السبل. بل إن الواقع يدلنا إلى حد كبير أن مثل هذا 
الانقلاب للحركة الفلسطينية لى حركة عربية جاميرية شاملة أمر يتم من تلقاء 
ذاته ویزداد وضوحا یوما بعد يوم. وکل ما خشاه أن تنظر إليه الحركة الفلسطينية في 
خجل واستحياء أو في خشية وخوف, فتعطل انتشاره وامتداده السريع. على أننا 
نشير مع ذلك إلى بعض هذه السبل: 


أولها دون شك أن يفسح النجال واسعا أمام دخول أبناء البلاد العربية جميعها في العمل 
الفدائي» مع الإبقاء على دور الفلسطينيين البارز وقيادغم الضرورية. إن هذه 
المشاركة الواسعة - بالإضافة إلى معانيها المهمة العديدة - هي الوسيلة المثلى لجعل 
الكيان العربي كله معنيا بالمعركة. ولدفعه دفعا حقيقيا ف 4 !دراك مستلزمانا 
وشرو طها. وهي فوق هذا وقبل هذاء شرط ضروري لإخراجه من إطار البحث عن 
خلاصه مع خلوده إلى حب السلامة والراحة إلى الإطار الجدي للخلاص, إطار 
البحث عن الطمأنية العميفة الباقية من خلال قدء الطمأنية الزائمة. 


وثانبها أن تكون مشاركة أبناء البلاد العربية مشاركة جاهيرية حقاء تتم بالدرجة 
الأولى عن طريق الانساب الحر من قبل أبناء الشعب العربي لا عن طريق 
الحكومات. إننا لا نرفض اشتراك أبناء البلاد ا 
تكونا الحكوماٽ. فقد تکون هذه الوسيلة من حملة الوسائلء غير أن المشاركة 
الفعلية والأساسية ينبغي أن تكون عن طریق ت امیر عفوي. مذا الشرط تصبع 

الحركة الفدائية حركة جاهرية معارة فعلا عن أراده الجباهير الواسعة مدا 


العريضة؛ وتزول عنها صفة النسشردذي > وتصير يوما بعد يوم حركة النورة العربية 
الجماهيرية الكاملة. 


وثالثها أن يكون توسيع إطار الثورة الفلسطينية على هذا النحو لنصبح ثورة 
عربيه؛ ته عملا مشت ركا بين ابر كة الفاسطينية والقوى العربية الحقيقية المملة للشعب 
العربي ولطلائعه الفعالة. فلا يجوز أن نلقي عبء تعريب الثورة الفلسطينية على 
الثورة الفلسطينية وحدهاء فمثل هذا العبيء r‏ 
المعقول والمقبول أن تتصدى وحدها لحمله. لهذا لابد من تنظيم طلائع عربية - غير 
حکومیة ما امکن فلن في كل قر عربي مئ أجل قيا الدعوة لى حركة الغدا 
ومن أجل تنظيم الانتساب إلبهاء ومن أجل تنسيق العمل مع التنظيم الفلسطيني 
الملسوعب في النهاية لهذه الحركة كلها. ومن لمهم أن تضم هذه الطلان دوما فی قیادانا 
عناصر فلسطينية مناضلة› بل أن کون هذه القيادات امرك الأول لولاده شده 
الطلائع واستقطاما. 


ورابعها أن تعمق الثورة الفسطينية العربية صلانا مع الحر كات التحررية في العالم 
كله وأن تتخذ من هذه الحر كات امتدادأ لها وحماية. إن من الممم أن تبرز هذه الثورة 
أمام الرأي العام الحر في العالم كثورة لا تستهدف برد استرداد أرض مغنصبة وعودة 
شعب إلى بل تسهدف معاي ص نية عمق واتمل هي معاي انال شد اغوی 
العربي. وأ ادت أن یکون حاجزا دون اله الوري فيه ودون حرره اتيت من 
PE FEE!‏ رتخاد مله الثورة مظهر الثورة العربية الشاملة الى تكون 
الحركة الفلسطينية رأس الحربة فبهاء بدلا من ظهورها بمظهر حركة فدائية 
فلسطينية حدودة هدفها الع دة إل الأرض والديار من شأنه أن يمنح هذه الثورة بعدا 
عالميا مهما ويمدها بقوى منعاظمة منكائرة. ويجعل منها واحدة من حركات التحرر 
لعالمية الكبرى. ويجند لبقائها واستمرارها ونجاحها التوى المدية والمعنوية البائلة 
والمترايدة الى تضمها حر كات التحرر فى العالم. 


قطر اراو علی تتام دون تتام نلك زجي اه أنحاء العالم قوی اعتراض ونتض وتقمرد 
د Î‏ و ا ا وهم الحضاره 
ديئة وتحرّحها. إا قوى وحركات وأفكار خفية ومنظورة تريد أن تعيد النظر في 
3 الصاعية الحديئة من أساسهاء وترفض رياءها وتزیبمها: وما صف به من 
E‏ اليه من حكم الإنسان ل انان جد چذور هذه لحر کات ل 
pry‏ تشترك فی ل الشعرب ا الفلسطينة المتجية التكون حركة عرب لا 
أن تمثل واحدة من قوى التمرد هذه ولابد أن تلتقي معها في أمور كثيرة إغا حركة 
تولد من ماعات عرومة معزولة القيت على هامش الجتمي . ولقظتها الحضارة الخحدية 
ا ا ا ولايد لها بالتال أن قشل فيما مل رفضا إنسانيا عميتا لهذ 
استعبادا می مص" PETES OER‏ جعلها فی مصاف 
سائر ارت التي ترفض ی ونمرد علی ھل 0 العود اك ا 
سعادته وترفع عنه کابوس الكبث والاج ابد لیا أن تز الو الإنسان اريز 
الذي يحمل مع ذلك طاهر العافية والسعاده ومنل نوعاً من من الوعي السعيد الزائف. 
على حد تعبير هيجل. إا حين حمل تعاستها وبؤسها وخيامها. حين حمل هذا الإفراز 
المهين الذي أفرزته حضارة النقدم في القرن العشرين. لنمضي به متحدية حاربة. فإتما 
حمل في الوك تسه كل ما في القيم الإنسانية العسيقة من قوة وباس وقدرم اغا ك 
Te‏ ر ولا کارب من أجل ليم الاستعمار 
تیل ا لإنسان لت والنعاسة Pr‏ لمصفاة تحت تت ايا عشرین 
عاماء لتجعل منها قو ة قادرة على أن تسخر من كل قوة مادامتٽ تسخر من الموتٽ. 


ا 


ان الثورة الفلسطينية السائرة لنكون ثورة عربية شاملة ARI‏ 


الأرض,» تورة الملايين المرشحين لأن يلقي مم دولاب الحضارة الحدينة ويرمي هم باسم 
الحضارة» ثورة العالم الثالث كله في ناية الأمر المرشح يوما بعد يوم - بفضل النقدم 
المزعوم - لأن يغدو عالم العبيد الذي يخدم عالم السادة. بل إا مدعوة لأن تكون مع 
تراما ثورة العالم كله الذي أعطته الحضارة الشيء الكثير وأفقدته نفسه» والذي 
علمته تلك الحضارة أن يكبت نفسه بنقسه ويزجر نفسه بنفسه باسم التقدم والحضارة 
وأن يقبل حضارة بلا روح ومدينة بلا قلب. وبعد أفلا تمثل إسرائيل التي أفرزها 
التقدم وأفرزةا الحضارة قمة تعاسة هذه الحضارة وهزلها ومجونا وهزأها بالإنسان؟ أو لم 
يتصور العالم الغربي «المتحضر» في يوم من الأيام أن معركة إسرائيل مع الشعب 
العربيء أشبه عر كة صفوة من العلماء والفنيين لهم كل حقوق العيش الكري مع فرقة 
من المتوحشين جديرة بالفناء ليحيا من هو اجدر منها بالبقاء؟ 

ولكن الكرامة الإنسانية قادرة دوماً أن تثبت أن قضية الإنسان ليست جرد قضية 
تفوق علمي وفني؛ وأن هذه الكرامة حين تحمل السلاح وتركب الموت تستطيع أن 
العملي لقيمة الحضارة الحدينةء والنبشير العميق با يتجاوزها. إن في وسع الإيمان بقيم 
الإنسان أن يجلب التقدم العلمي والفني في معناه الحق؛ وليس في وسع التقدم العلمي 
والفني المغرع من قيم الإنسان أن يجاب الإيان القادر على حاية ذلك المدم. 


إن أعمق ما يشهد على المعاني الإنسانية التي تحملها الثورة الفلسطينية ومن ورائها 
الثورة العربية الممتدة منهاء إا تعلن منذ اليوم أا لن تكون حركة تتنكر لحق البهود 
في العيش في فلسطين جنا إلى جنب مع العرب» يوم يفرق هؤلاء البهود بين وجودهم 
وبين الحر كة الصهيونبة العالمية المستعمرة وأ طماعها التوسعية. 


إن هذه الثورة تلنقي في أعماقها مع الشعاراٽ الإنسانية التي حملتها القومية العربية 
دوما في عصور ازدهارهاء ومع الروح الإنسانية التي بشرت ما ومع المعاني الإنسانية 
الت يسعى إلبها الإنسان الحديت. وهى تحمل السلاح فى سبيل هذه القيم ما دامت 
الآسنة سبيلها الوحيد إلى توكيدها. إنا لا تدعو إلى قومية شوفينية ضيقة. على نحو 
ما تفعل الصهيونية؛ بل تحارب الصهيونية لنقيم القومية العربية المفتحة التقدمية 
الإنسانية. ولنقضي إلى الأبد على خلفات النقكير القومي التعصبي الضيق الذي تريد 
الصهيونية أن تحمله إلى العالم في أواخر الترن العشرين وتباشير القرن الحادي 
والعشرين. 


ولكن يطول بنا الحديث لو أردنا أن نستنقد كل ما توحى به المقاومة العربية من 
شجون وما يمكن أن تحمله من معاني قومية وإنسانية عميقة. وهبهات أن نوفي في هذه 
العحالة جانبا مما حدر نه عند الحديث عن هذه المقاومة. 


وحسبنا أن أومأنا إلى أهم ما في الأمر في نظرنا: المقاومة الفلسطينية لابد أن تنتهي إلى 
حركة مقاومة عربيةء بل إلى حر كة مقاومة عالمية إنسائية هذا هو الشأو الذي يرتفع ا 
الى مستوى المعركة ويضعها في حجم المهمة ومقياسها. ولقد بدأت بوادر ذلك فبها 
ولابد أن تتعمق هذه البوادر» ما دامت هذه الثورة حية مستمرة. وهدف الجد العربيء 
في مختلف مستوياته» ينبغي أن يکون العمل على توفير الشروط اللازمة لنقتح هذه 
المقاومة وبلوغها كامل أبعادها ومداها. فامل الوجود العربي هو هذا الأمل الوحيد. 
وفرصته هذه هي الفرصة الذهبية. لن يفقد شيئًأ حين يضع كل نقله في سبيل حاية هذه 
الحركة الفتية وحين يجعل منها حركة الشعب العربي كله بل سوف يربح من خلالها 
كل شيء. لم يبق لدى الأمة العربية من أقصاها إلى أدناها ما تققده. إا مهددة بالفناء 
وبا موت البطىء. لن يجديها أن تفكر فى أي شىء في الأنظمةء في المصا فى الأهل 
والولد. في حياة الدعة والسكينة. فهذه كلها لن تقوم لها قائمة إذا هي ظنت أن في 
وسعها أن تحافط علبها بالركون إلى طريق السلامة. إن علبها أن تدرك وق أن عهد 
الأمن والطمأنينة والراحة قد مضى» وأن علبها أن دم طمأنينتها الزائفة لتبني 
طمأنينتها الحقيقية. من قلب المعركة وحدها يكن أن يولد المسنقبل المضيء» ومن 
تحدي الموت يكن أن تولد الحياة. السلام لن يصنعه لها أحد. إن لم تصنعه محبائل 
الموٿ. 

عبد الله عبد الدائم 


دراسة نشرت فى مبجلة مواقف اللبنانيةء العدد 8 أذارانيسان 1970 


